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مٍ،  كرَّ
ُ
منح لم

ُ
 ذهبية خاصّة ت

ٌ
سعفة

 »
ّ
»كـــــان مـــهـــرجـــان  إدارة  تـــخـــتـــاره 

فنية  لمسيرةٍ   
ً
»تحية السينمائيّ، 

متفرّدٍ،  ولالــتــزامٍ  نـــادرة،  رائــعــة، ولشخصيةٍ 
د، بمواضيع عظيمة في عصرنا«.  ه مؤكَّ

ّ
لكن

عــنــد  ــان،  ــ ــــرجـ ــهـ ــ المـ إدارة  ــه  ــ بـ ــول  ــقــ تــ ــدٌ  تــــحــــديــ
اختيارها »فرداً لا فيلماً«، لمنحه تلك السعفة، 
الــتــي لــهــا أكــثــر مـــن اســــمٍ يــتــبــدّل مـــع الــوقــت، 
ــدٌ. »ســعــفــة شــرفــيــة«  ــ  يــبــقــى الـــهـــدف واحــ

ْ
وإن

 Palme الــفــرنــســي  للتعبير  حــرفــيــة  )تــرجــمــة 
D’honneur(، يتنوّع اسمها بحسب كل حالة: 
ــرَفــيّــة«، 

َ
الــسُــعَــف«، »سعفة ذهبية ش »سُــعــفــة 

»جائزة خاصّة«.
عام 1997، بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسه، 
« لجنة تحكيم، 

ّ
مو مهرجان »كان

ّ
ل منظ يُشكِّ

»الــســعــفــة  ــائـــزيـــن بـــ ـــف مــــن مـــخـــرجـــن فـ
ّ
ــأل ــتـ تـ

ــسُـــعـــف« لمــخــرجٍ  الـــذهـــبـــيـــة«، لمــنــح »سُـــعـــفـــة الـ
ــرّة واحـــدة  مــتــمــيّــز، يــتــمّ اخــتــيــاره رســمــيــاً، مــ
، فــي المسابقة أو خــارجــهــا، شرط 

ّ
على الأقــــل

سابقاً.  الذهبية«  »السعفة  بـ فــائــزاً  يكون   
ّ

ألا
للسينمائيّ  المختلفة ممنوحة  الجائزة  هذه 
السويدي إنغمار برغمان في دورة ذاك العام 
يــتــبــدّل  لاحـــقـــاً،   .)1997 ــــار  أيـ مـــايـــو/   18 ـ   7(
اسمها مراراً. منحها غير سنوي وغير ثابت: 
وودي  للأميركي  منحها  على  أعـــوام   6 بعد 
مانويل  الــبــرتــغــالــي  ينالها   ،2002 عـــام  آلـــن، 
دي أوليفييرا عام 2008. بن هذين العامن، 
تحصل 3 ممثلات على شبيهٍ للجائزة، باسم 
 
ّ
جان الفرنسيتان  للتمثيل«:  شرفية  »سعفة 
 ،)2005( دونـــــوف  وكـــاتـــريـــن   ،)2003( مــــورو 

والأميركية جاين فوندا )2007(.

تكريمُ كبارٍ
الجائزة  إيستوود  كلينت  م 

ّ
يتسل  ،2009 عــام 

ــان(،  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ مــــــن جــــيــــل جــــــاكــــــوب )رئــــــيــــــس المــ
الــعــام(. هــذه لحظة  وتييري فريمو )المــنــدوب 
والمنتج  والمــمــثــل  المــخــرج  إلــى  بالنسبة  مهمّة 
م 

ّ
الأمــيــركــي: »)الـــجـــائـــزة( تــكــريــمٌ لمــوهــبــة معل

ــه عــام »غــران تورينو«. 
ّ
ــه«. إن

ّ
كبير في قمّة فــن

 فــي الـــدورة الــــ62 )13 ـ 24 
ٌ

الترويج لــه حــاصــل
 نادرة. يتردّد 

ٌ
«. فرصة

ّ
»كان مايو/ أيار 2009( لـ

التكريم: إيستوود غير فائز  كلامٌ بخصوص 
بأيّ سعفة، رغم مشاركته 5 مــرّات في دوراتٍ 
ســابــقــة. أيـــكـــون الــتــكــريــم تــعــويــضــاً؟ يحصل 
إلــى جــاكــوب وفريمو،  أحــيــانــاً. بالنسبة  هــذا 
إضــافــيّ:  لسببٍ  الــجــائــزة  إيــســتــوود   

ّ
يستحق

اختيار:  مسألة  ها 
ّ
كل هــذه   

ّ
أن سريعاً  ــــدرك  »يُ

إنسان.  علوّ  إلــى  المرتفعة  الكاميرا  البساطة. 
اللقطة بالضبط. التقطيع في التوليف.  طول 
 مــجــالٍ، 

ّ
مــوقــع المــقــطــوعــات الموسيقية. فــي كــل

يوجد خيارٌ واحد فقط، لا أكثر. هكذا يستقرّ 
أحدنا، بهدوء تام، في تاريخ السينما«.

ــاردو  ــ ــرنــ ــ بــ الإيـــــطـــــالـــــي  ــح  ــنــ ــمــ ــ يُ  ،2011 عـــــــام 
ـ بول بلموندو  برتولوتشي والفرنسي جان 
جائزتن تكريميتن، في الإخراج والتمثيل. 
الــفــرنــســيــة  ـــصـــبـــح 

ُ
ت  ،)2015( أعـــــــوام   4 بـــعـــد 

»ســعــفــة  ــائــــزة بـــ ــيــــاس فـــــــاردا أول امـــــــرأة فــ أنــ
المنتج الأميركي جيفري  شرفية«، سيحصل 
ــــدة مــثــلــهــا عـــام 2017،  كــاتــزنــبــيــرغ عــلــى واحـ
« لمنح 

ّ
بــيــنــمــا تــســتــعــدّ إدارة مــهــرجــان »كـــــان

الممثلة والمخرجة والمنتجة الأميركية جودي 
التي  ـــ74،  الــ دورتـــه  فــي  السعفة،  تلك  فوستر 

قام بن 6 و17 يوليو/ تموز 2021.
ُ
ست

ــنـــا هــــديــــة رائـــعـــة  ــتـــر لـ ــدّم جـــــــودي فـــوسـ ــ ــقــ ــ ــ
ُ
»ت

المــهــرجــان  عـــودة  احــتــفــال  معنا  بمشاركتها 
ها اليوم لا مثيل لها. 

ُ
»كروازيت«. هالت إلى الـ

ع للاستقلالية، 
ّ

ش
ُ
د الحداثة، والذكاء الم جسِّ

ُ
ت

لاسكور،  بيار  يكتب  بالحرية«،  وللمطالبة 
الوفيّة« للمهرجان الذي  »الصديقة  بـ مُشيداً 
 فوستر تعتذر 

ّ
يترأسه منذ عام 2014، علماً أن

عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الدورة الـ54 
)9 ـ 20 مايو، أيار 2001(، لانشغالها بتصوير 
»غرفة الهلع )Panic Room(«، لديفيد فينشر: 
بـــي.   )

ّ
تــفــكــيــر )كـــــــــان بـــــالإطـــــراء إزاء  ــر  ــعــ »أشــ

 أتمكّن من نقل كــلامٍ حكيمٍ، 
ْ
يُشرّفني جداً أن

أو سرد حكاياتٍ مختلفة، إلى جيلٍ جديد من 
السينمائين«، تقول فوستر.

ــــودي فــوســتــر، من  3 مــســائــل تــســم ســـيـــرة جـ

ــل معظمها 
ّ
دون إلــغــاء ســمــاتٍ أخــــرى، يــتــمــث

إلى  تمثيل  مــن  فيها  تنتقل  مــهــنــةٍ،  بحِرفية 
ــتــــاج، ومــــن صــنــاعــة ســيــنــمــائــيــة،  إخـــــراج وإنــ
لها فيها أفلامٌ رائعة ومهمّة، إلى اشتغالاتٍ 
تــلــفــزيــونــيــة. 3 مــســائــل تـــكـــاد تـــؤسّـــس تلك 
 باكرة، 

ّ
السيرة في بداياتها: التمثيل في سن

الجامعية،  دراســتــهــا  فــي  تــحــرّشــات جنسية 
، وسينما. عند 

ً
 وثقافة

ً
كها الفرنسية، لغة

ّ
تمل

بلوغها 6 أعــوام )مواليد لوس أنجليس، 19 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1962(، تبدأ التمثيل 
)المسلسل التلفزيوني Mayberry(. عام 1976، 
تحصل على شهرةٍ واسعةٍ، وعلى أول ترشيحٍ 
»أوســكــار« )فـــي فــئــة أفــضــل ممثلة ثــانــيــة(،  لـــ
 ،»)Taxi Driver( الــتــاكــســي  »ســـائـــق  بــفــضــل 
لمــارتــن ســكــورســيــزي، مــع روبــــرت دي نــيــرو. 
لوس  فــي  الفرنسية«  »الليسيه  إلــى  تنتسب 
البكالوريا  شهادة  على  وتحصل  أنجليس، 
باللغة  دراستها  كمل 

ُ
وت بامتيازٍ،  الفرنسية 

تقنها جــيــداً، مــن دون أي 
ُ
الــتــي ت الــفــرنــســيــة، 

لكنة أميركية.

الفرنسية
ــهــا »غــيــر 

ّ
عــائــلــتــهــا »تـــحـــبّ الــفــرنــســيــة«، لــكــن

فــرنــكــوفــونــيــة«، كــمــا يُـــذكـــر فـــي ســــرد بعض 
ــلـــيـــســـيـــه  ــار »الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــا. اخـ ــهــ ــاتــ ــيــ تــــفــــاصــــيــــل حــ
ــبّ. لاحـــقـــاً،  ــ ــحـ ــ ــزءٌ مــــن هـــــذا الـ ــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة« جـ
 
ً
صبح شغوفة

ُ
تكتشف السينما الفرنسية، فت

بها. تميل كثيراً إلى أفلام »الموجة الجديدة« 
»أنا،  كـ أيضاً،  فرنسية  أفــلامٍ  في  ل 

ّ
تمث فيها. 

زهــرة زرقـــاء« )1977(، لإيريك لو هُنغ، و»دم 
لــكــلــود شـــابـــرول، و»يـــوم  الآخـــريـــن« )1984(، 
ـ  لــــجــــان   ،)2004( لـــلـــخـــطـــوبـــة«  طــــويــــل  ــد  ــ أحــ

بــيــار جــونــي. رغــم هـــذا، تحصل على جوائز 
وتــرشــيــحــات غــيــر فــرنــســيــة، أبــرزهــا جائزتا 
»أوسكار« أفضل ممثلة، أولى عام 1989 عن 
هم )The Accused(« لجوناثان 

ّ
دورها في »المت

كابلان )1988(، وثانية عام 1992 عن دورها 
لــجــونــاثــان   ،)1991( الــحــمــلان«  فـــي »صــمــت 
دام. هذان الــدوران يمنحانها أيضاً جائزتي 
ــلـــوب« فـــي الــفــئــة نــفــســهــا. فـــي ما  »غـــولـــدن غـ
»سيزار«،  لجوائز  الـــ36  الحفلة  تترّأس  بعد، 
في  هوليوود،  »أوسكار«  لـ الفرنسي  عادل 

ُ
الم

25 فبراير/ شباط 2011.
تعترف جـــودي فوستر، فــي أكــثــر مــن حــوار، 
بــرغــبــتــهــا الــكــبــيــرة فـــي المـــشـــاركـــة فـــي هــذيــن 
ــمـــت الـــحـــمـــلان«(:  ـــهـــم« و»صـ

ّ
الــفــيــلــمــن )»المـــت

ح 
ّ

»هذا أمرٌ يغزوك، ويتفوّق عليك. لن يتوض
شــيءٌ، ولــن يُصبح لأي شــيءٍ معنى، إلا عند 
، هــنــاك شــعــورٌ بتأثير 

ْ
الـــدوريـــن. لــكــن تمثيل 

فيلمٍ منهما   
ّ

كل يرتبط  عليّ.  للفيلمن  كبيرٍ 
ــوّة الــســيــنــمــا«. في  ــر لــي قــ ــذا يُــفــسِّ بـــالآخـــر. هـ
 لــلــعــمــل مــــع مـــارتـــن 

ّ
مــــجــــالٍ آخـــــــر، تــــقــــول إن

 تــغــيــيــر حـــيـــاتـــهـــا. هـــذا 
َ

ــل ســـكـــورســـيـــزي فـــضـ
يــؤكّــد تــواضــع كــبــارٍ فــي السينما. اختبارات 
أدائــهــا، ومسائل  تطوير  إلــى  تدفعها  كثيرة 
 
ٌ
أفلامها. مقتنعة العيش أساسيّة في معظم 

ـــه على 
ّ
 لــلــســيــنــمــا قـــــوّة تــغــيــيــر، أقـــل

ّ
هـــي بـــــأن

بـــهـــا. تستعيد  ــاصّ  ــخــ الــ الــــفــــرديّ  المـــســـتـــوى 
تشيمينو،  لمايكل   ،)1978( الــغــزلان«  »صائد 
الــــذي يُــغــيّــر حــيــاتــهــا عــنــد مــشــاهــدتــهــا إيـــاه، 
 لاحقاً أيضاً، 

ٌ
ببلوغها 14 عاماً. هــذا حاصل

مع Le Souffle Au Coeur للفرنسي لوي مال 
للنيوزيلندية   ،)1993( و»البيانو«   ،)1971(
جاين كامبيون: »الأفلام التي تزلزل حياتك، 
ــــوراً  ـــريـــحـــك، أو تـــســـاعـــدك عـــبـــر إفـــهـــامـــك أمـ

ُ
ت

كثيرة لأفراد عائلتك. السينما، بالنسبة إليّ 
كمُشاهدة، تجربة لا مثيل لها إطلاقاً. بهذا، 
 مــن مــارتــن سكورسيزي 

ٌ
ــي قــريــبــة

ّ
أشــعــر بــأن

ــاسٌ يــتــربّــون  ــ ــــورد كـــوبـــولا. أنــ وفــرنــســيــس فـ
وقــتٍ واحــد،  فــي  لهم،  التي تكون  بالسينما، 

.»
ً
صديقاً وأهلا

الضيفة، شبه الدائمة، في برامج تلفزيونية 
 إتـــقـــانـــهـــا لــغــة 

ّ
ــقـــول إن فــرنــســيــة مــخــتــلــفــة، تـ

حياتها:  تغيير  فــي  أســاســيّ   
ٌ

عــامــل موليير 
»هـــذا مُــســاعــدٌ لــي عــلــى الانــصــهــار فــي ثقافة 
ــرٌ آخـــر  ــ مــخــتــلــفــة. شــخــصــيــتــي كــفــرنــســيــة أمــ
لــذا،  آخـــر«.  أكـــون( شخصاً  تماماً. )بفضلها، 
تهتمّ فوستر بمسألة الدوبلاج، عند دبلجة 
ــلامٍ أمــيــركــيــة لــهــا. فــهــي، عــنــدمــا يُــتــاح لها  أفــ
ـــى دبــلــجــة صــوتــهــا الأمــيــركــي 

ّ
الــــوقــــت، تـــتـــول

 على ذلك، في 
ً
شرف مباشرة

ُ
بالفرنسية، أو ت

أحد استديوهات الدوبلاج في هوليوود.
في عددها الصادر في فبراير/ شباط 2021، 
ـــص »بـــرومـــيـــيـــر« )مــجــلــة ســيــنــمــائــيــة  ـــخـــصِّ

ُ
ت

ــاتٍ  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ ــة فـــــرنـــــســـــيـــــة(، غــــــلافــــــاً وصـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ شـ
ــدّة لــــجــــودي فـــوســـتـــر، بــمــنــاســبــة دورهـــــا  ــ ــ عـ
)2021(، جديد  »الموريتاني«  في  السينمائي 
كِفن ماكدونالد. عنوان الغلاف  الاسكتلندي 
)استعادة  أميركية«  »أيقونة  للانتباه:  لافت 

 
ّ
50 عــامــاً مــن المــهــنــة فــي هـــولـــيـــوود(. ذلـــك أن
»نابليون  عـــام 1971:  رٌ  مُـــصـــوَّ لــهــا  فــيــلــمٍ  أول 
وســامــنــتــا« )1972(، لــلأمــيــركــي بــرنــارد مــاك 
إيفيتي. حوار مُشوّق، كالتشويق الذي يُثيره 
»الموريتاني«، وفيه تؤدّي دور محامية دفاع 
مُحمَدو  الموريتانيّ  عــن  هــولانــدر(،  )نانسي 
ــاهـــر رحــــيــــم(، المــعــتــقــل في  ــد صـــلاحـــي )طـ ــ ــ

ْ
وُل

سجن غوانتانمو 10 أعــوام من دون توجيه 
تهمة ومن دون محاكمة: »شخصية هولاندر 
 أخــدم قصّة 

ْ
أن ، ما يهمّني هنا 

ْ
ساحرة. لكن

 أحــمــلــهــا إلــــى أكـــبـــر عـــــددٍ من 
ْ
مُـــحـــمَـــدو، وأن

ـــشـــاهـــديـــن«. لمــوافــقــتــهــا عــلــى هـــذا المــشــروع 
ُ
الم

 كِفن 
ّ
السينمائيّ أسبابٌ، أحدها اقتناعها بأن

مــاكــدونــالــد لــن يُــنــجــز فيلماً »هــولــيــووديــاً«، 
ــــه ســيــتــنــاول تــلــك الــحــكــايــة الــحــقــيــقــيــة 

ّ
وبــــأن

»باهتمامه بالوقائع، من دون الوقوع في أي 
انفعالٍ عاطفيّ«. 

التحرشّ
قدّم جودي 

ُ
بتأديتها دور نانسي هولاندر، ت

حقيقية«.  »شخصية  الأولـــى  لــلــمــرّة  فوستر 
يسأل محاوِرُها )بروميير( تييري شاز: »هل 
واقــعــيــة شيئاً  ــك دورَ شخصيةٍ 

ُ
تــأديــت ــغــيّــر 

ُ
ت

»المسؤولية  جيب: 
ُ
ت كممثلة؟«.  عملك  في  ما 

)تــأديــة شخصية  التي يتضمّنها هــذا الأمــر 
 
ُ
ــر، مــن دون شـــكّ، لمـــاذا لــم أخــط واقــعــيــة( يُــفــسِّ
 
ْ
خطوة كهذه سابقاً. أكثر ما أحبّه كممثلة، أن

 أغيّر أشياء مكتوبة في السيناريو، 
ْ
أبتكر، أن

كي تخدم شخصيتي الحكاية بأفضل شكلٍ. 
 موجودة، لن يكون لنا 

ً
ل شخصية

ّ
حن نمث

 في التغيير«.
ّ

الحق
 
ْ
رغــم جــرحٍ عميق فــي ذاتــهــا بسببه، يندر أن

تتناول فوستر مسألة التحرّش بها في العام 
يـــال«.  فـــي »جــامــعــة  ـ 1981،  الـــدراســـي 1980 
يُــلاحــقــهــا جــــون دبــلــيــو هــيــنــكــلــي جــونــيــور، 
آذار 1981،  مـــــارس/   30 فـــي  بــهــا.  ــهـــووس  المـ
يُحاول قتل الرئيس الأميركي رونالد ريغان 
ــدّة(،  ــ )يُــصــيــبــه مـــع 3 آخـــريـــن بـــرصـــاصـــات عـ
 
ْ
أن ها ترفض 

ّ
إن بــه«. تقول  »لإثـــارة إعجابها 

تــكــون الممثلة الــتــي يــتــذكّــرهــا الــنــاس بسبب 
التي »لا شــأن لي بها«. تقول  الحادثة،  هــذه 
سيئة  »مُشاهدة  مجرّد  حينها،  ــهــا، 

ّ
إن أيضاً 

ها تشعر بارتباكٍ أيضاً: 
ّ
، نوعاً ما«. لكن

ّ
الحظ

ها لحظة تاريخية مخيفة ومرعبة لي، 
ّ
»كم أن

 يــكــون عــمــري 17 أو 18 عــامــاً، وأعــلــق في 
ْ
أن

المحطة  دقيقة«،   60« )برنامج  كهذه«  مأساةٍ 
الأميركية »سي بي أس نيوز«، 7 ديسمبر/ 

كانون الأول 1999(.
ثابر جودي فوستر في 

ُ
خارج هذه المأساة، ت

 
ً
قليلا تبتعد   

ْ
وإن تفعيل حضورٍ سينمائيّ، 

نجز 
ُ
بــدءاً مــن 2010. عــام 2011، ت عــن المهنة، 

ــيّ طــويــل لــهــا كــمــخــرجــة، بعنوان  ــ ثــالــث روائـ
 Little Man بعد   ،»)The Beaver( »الــقــنــدس 
 Home For The Holidaysو  ،1991 عــام   Tate
عام 1995. خارج هذه المأساة، تصنع جودي 
فــوســتــر ســيــرة عــيــشٍ ومــواجــهــةٍ وتــحــدّيــاتٍ. 

تكريمها يُلائم حضورها.

أيقونة 
أميركية 
تعشق 

الفرنسية

»سعفة« تكريمية لجودي فوستر

لجودي فوستر 3 أمور هي الأولى لها 
في حياتها: أول »أوسكار« وأول إخراج 

وأول إنتاج. أول »أوسكار«: تكافح كثيراً 
صَبة 

َ
غت

ُ
للحصول على دور النادلة الم

هم« )1988(، بعد إخفاقها في 
ّ
في »المت

المشاركة في أول تجربة أدائيّة له. 
لاحقاً، تحصل على الدور، وتفوز 

بالجائزة )كيم بازينغر وديمي مور 
 ،Little Man Tate :رفضتاه(. أول إخراج
ن من تحقيق حلم 

ّ
عام 1991: بهذا، تتمك

ة بالوقوف خلف الكاميرا. في الثلث 
َ
المراهَق

الأول من التسعينيات الفائتة، تؤسّس 
 ،)Egg Productions( ٍشركة إنتاج

سيكون Nell، لمايكل آبتد )1994(، أول 
ها تؤدّي فيه الدور 

ّ
إنتاجٍ لها، علماً أن

النسائي الأول.

الأول

تُمنَح الأميركية جودي فوستر »سعفة تكريمية« في الدورة المقبلة لمهرجان »كانّ« السينمائيّ، 
والمخرجة  الممثلة  ماكدونالد.  لكِفن  »الموريتانيّ«  في  الجديدة  إطلالتها  على  قليل  وقتٍ  بعد 

والمنتجة تعشق الفرنسية، لغةً وثقافةً وأفلاماً

)Getty/ستفان كاردينالي( Money Monsterجودي فوستر في »كانّ 2016« ترويجاً لـ

26

»أتمنىّ أن أسرد 
حكاياتٍ مختلفة لجيلٍ 

سينمائي جديد«

تحقيق

)Getty /(في حفلة الـ»سيزار« عام 2011: الفرنسيةُ ثقافةٌ مختلفة )فرنسوا دورانGetty /تشيمينو: »غَيَّر حياتي« )ماكس بي. ميلر

)Getty( فوستر وروبرت دي نيرو في »سائق التاكسي«: معنى التمثيل

»أتحدّثُ قليلاً في السياسة. أعبرّ عن رأيي في أفلامي. مع هذا، أقول 
يمنعني  حدّ  إلى  ترامب،  دونالد  رئاسة  مع  كارثيةّ  أعواماً  عشنا  إننّا 
تاريخ  في  صامتة.  البقاء  من 
تغذّي  إدارة  كلّ  البلد،  هذا 
عليها.  السابقة  تلك  دائــمــاً 
المسكين  إلــى  بالنسبة  لكن، 
التحدّي  )الصورة(،  بايدن  جو 
أبقى  ــك،  ذل رغــم  ــداً.  ج كبيرٌ 
سنتعلمّ  أننّا  أعتقد  متفائلة. 
تلك  مــن  ــداً  ج كثيرة  أشــيــاء 
إعادة  لنا  ستتيح  الـ4،  الأعــوام 

بناء بلدنا«.

كلامٌ عامٌ

Wednesday 23 June 2021
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